
  

 تعالى  -الله  صفاتقواعد في 
 



 القاعدة الأولى 
كالحياة، والعلم، والقدرة،    ؛ (1) صفات الله تعالى كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه

 والسمع، والبصر، والرحمة، والعزة، والحكمة، والعلو، والعظمة، وغير ذلك.

  وقد دل على هذا السمع، والعقل، والفطرة.

  أما السمع:

تعالى: قوله  المْثَلَُ   فمنه  هِ  ولَلِ َّ وءِْ  الس َّ مثَلَُ  باِلْآخِرةَِ  يؤُمْنِوُنَ  لا  ذيِنَ  الْحكَِيمُ""للِ َّ يزُ  العْزَِ وهَوَُ  ]النحل:  الْأَعلْىَ 
  ، والمثَلَُ الأعلى هو: الوصف الأعلى. [60

  وأما العقل:

والثاني  نقص.  صفة  وإما  صفة كمال،  إما  صفة؛  له  تكون  أن  فلابد  حقيقة،  موجود  كل  أن  فوجهه 
الله   أظهر  ولهذا  للعبادة؛  المستحق  الكامل  الرب  إلى  بالنسبة  الأصنام    -تعالى    -باطل  ألوهية  بطلان 

تعالى: فقال  بالنقص والعجز.  يوَمِْ  باتصافها  إِلىَ  لهَُ  يسَْتجَِيبُ  لا  منَْ  هِ  الل َّ منِْ دوُنِ  يدَْعوُ  نْ  أَضَل ُّ ممِ َّ "ومَنَْ 
  . [5]الأحقاف:  القْيِاَمةَِ وهَمُْ عنَْ دعُاَئهِمِْ غاَفلِوُنَ"

هِ لا يَخلْقُوُنَ شَيئْاً وهَمُْ  وقال تعالى: يُخلْقَوُنَ* أَمْواَتٌ غيَرُْ أَحْياَءٍ ومَاَ يشَْعرُوُنَ   "واَل َّذيِنَ يدَْعوُنَ منِْ دوُنِ الل َّ
انَ يبُعْثَوُنَ براهيم وهو يَحتْجَ ُّ على أبيه:" [21،  20]النحل:   " أَي َّ ياَ أَبتَِ لمَِ تعَبْدُُ ماَ لا يسَْمعَُ   . وقال عن إ

 ً يم:   " ولَا يبُصْرُِ ولَا يغُنْيِ عنَكَْ شَيئْا هِ ماَ لا ينَفْعَكُمُْ شَيئْاً   ، وعلى قومه:" [42]مر أَفتَعَبْدُوُنَ منِْ دوُنِ الل َّ
هِ أَفلَا تعَقْلِوُنَ ِماَ تعَبْدُوُنَ منِْ دوُنِ الل َّ ٍ ل كَمُْ ولَ ف  كمُْ* أُّ   ." [67، 66]الأنبياء:  " ولَا يضَرُ ُّ

 

  . (284/ 1) ، بدائع الفوائد (132) ، الرسالة الصفدية (274/ 6) مجموع الفتاوى (1)

  



الله   من  وهي  كمال،  صفات  للمخلوق  أن  والمشاهدة:  بالحس  ثبت  قد  إنه  ال كمال -تعالى    -ثم  فمعطي   ،
  أولى به.

  وأما الفطرة:

فلأن النفوس السليمة مجبولةٌ مفطورةٌ على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من  
بيته وألوهيته؟!  بو   علمت أنه متصف بصفات ال كمال اللائقة بر

الله   حق  في  ممتنعة  فهي  فيها  كمال  لا  نقصًا  الصفة  كانت  والنسيان،   -تعالى    -وإذا  والجهل،  كالموت، 
تعالى: لقوله  ونحوها؛  والصمم  والعمى،  يمَوُتُ" والعجز،  لا  ال َّذيِ  الْحيَ ِ  علَىَ  لْ  ،   [58]الفرقان:   "وتَوَكَ َّ

موسى: عن  ينَسْىَ" وقوله  ولَا  بَ يِ  ر يضَِل ُّ  لا  َابٍ  كتِ وقوله: [52]طه:   "فيِ  منِْ   ،  ليِعُجِْزهَُ  هُ  الل َّ كاَنَ  "ومَاَ 
ماَواَتِ ولَا فيِ الْأَرْضِ" َلىَ  ، وقوله: [44]فاطر:  شيَْءٍ فيِ الس َّ همُْ ونََجوْاَهمُْ ب ا لا نسَْمعَُ سرِ َّ "أَمْ يَحسْبَوُنَ أَن َّ

  . [80]الزخرف:  ورَسُُلنُاَ لدَيَْهمِْ يكَْتبُوُنَ"

بكم ليس بأعور" في الدجال: -صلى الله عليه وسلم  -وقال النبي    .[1]  "إنه أعور، وإن ر

،" وقال: بعَوُا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم َّ   "أيها الناس، ارِْ

 

  .-رضي الله عنه  -من حديث أنس  (2933) ، ومسلم (7131) أخرجه البخاري (1)

  ."[1]" ولا غائباً
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الله   عاقب  تعالى:  -تعالى    -وقد  قوله  في  كما  بالنقص،  له  تْ  الواصفين  غلُ َّ مغَلْوُلةٌَ  هِ  الل َّ يدَُ  اليْهَوُدُ  "وقَاَلتَِ 
  . [64]المائدة:  أَيدْيِهمِْ ولَعُنِوُا بمِاَ قاَلوُا بلَْ يدَاَهُ مبَسْوُطَتاَنِ ينُفْقُِ كَيفَْ يشَاَءُ"

وقَتَلْهَمُُ  وقوله: قاَلوُا  ماَ  سَنكَْتبُُ  أَغْنيِاَءُ  ونََحنُْ  فقَيِرٌ  هَ  الل َّ إِن َّ  قاَلوُا  ال َّذيِنَ  قوَلَْ  هُ  الل َّ سمَِِعَ  بغِيَرِْ  "لقَدَْ  الْأَنبْيِاَءَ   
يقِ" ٍ ونَقَوُلُ ذوُقوُا عذَاَبَ الْحرَِ   . [181]آل عمران:  حَق 

سبحانه:  فقال  النقائص،  من  به  يصفونه  عما  نفسه  هَ  وسََلامٌ   ونزَ َّ يصَِفوُنَ*  ا  عمَ َّ ةِ  العْزِ َّ ربَ ِ  بَ كَِ  ر "سُبحْاَنَ 
ِينَ" َم العْاَل ربَ ِ  هِ  للِ َّ َمدُْ  واَلْح المْرُسَْليِنَ*  تعالى: [182  -  180]الصافات   علَىَ  وقال  ولَدٍَ   ،  منِْ  هُ  الل َّ خذََ  ات َّ "ماَ 

 َ ع هِ  الل َّ سُبحْاَنَ  بعَضٍْ  علَىَ  بعَضْهُمُْ  ولَعَلَا  خلَقََ  بمِاَ  إِلهٍَ  كلُ ُّ  لذَهَبََ  إِذاً  إِلهٍَ  منِْ  معَهَُ  كاَنَ  ا  ومَاَ  م َّ
  . [91]المؤمنون:  يصَِفوُنَ"

سبيل   على  ممتنعة  ولا  الله  حق  في  جائزة  تكن  لم  حال،  في  ونقصًا  حال،  في  الصفة كمالاً  كانت  وإذا 
الإطلاق، فلا تثُبْتَُ له إثباتاً مطلقاً، ولا تنفى عنه نفياً مطلقاً؛ بل لابد من التفصيل: فتجوز في الحال  

؛ فهذه [2] التي تكون كمالاً، وتمتنع في الحال التي تكون نقصًا وذلك كالمكر، وال كيد، والخداع ونحوها
فاعلها   أن  على  تدل  حينئذ  لأنها  بمثلها؛  الفاعل  يعاملون  من  مقابلة  في  كانت  إذا  كمالاً  تكون  الصفات 

  -تعالى   -قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصًا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله 
على صفاته  كقوله  من  بمثلها،  ورسله  يعاملونه  منَْ  مقابلة  في  ذكرها  وإنما  الإطلاق،  سبيل 

ينَ" تعالى: ِ المْاَكرِ خيَرُْ  هُ  واَلل َّ هُ  الل َّ َيمَكْرُُ  و َيمَكْرُوُنَ  وقوله: [30]الأنفال:   "و وأََكِيدُ   ،  كَيدْاً*  يكَِيدوُنَ  همُْ  "إِن َّ
وقوله: [16،  15]الطارق:   كَيدْاً" مْليِ   ،  يعَلْمَوُنَ*وأَُّ لا  حَيثُْ  منِْ  سَنسَْتدَْرجُِهمُْ  ِناَ  بآِيات بوُا  كذَ َّ "واَل َّذيِنَ 

متَيِنٌ" كَيدْيِ  إِن َّ  وقوله: [45،  44]القلم:   لهَمُْ  خاَدعِهُمُْ" ،  وهَوَُ  هَ  الل َّ يُخاَدعِوُنَ  المْنُاَفقِيِنَ  ]النساء:   "إِن َّ 
هُ يسَْتهَزْئُِ بهِمِْ" ، وقوله: [142 ماَ نَحنُْ مسُْتهَزْئِوُنَ* الل َّ ا معَكَمُْ إِن َّ   . [15، 14]البقرة:  "قاَلوُا إِن َّ

 

  .-رضي الله عنه  -من حديث أبي موسى الأشعري  ( 2704)  ومسلم ، ( 2992)  أخرجه البخاري ( 1) 

  . ( 284/ 1)  ، بدائع الفوائد ( 140/ 6)  مجموع الفتاوى ( 2) 
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فأََمْكَنَ   ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى: قبَلُْ  منِْ  هَ  فقَدَْ خاَنوُا الل َّ ِيدوُا خِياَنتَكََ  يرُ "وإَِنْ 
هُ علَيِمٌ حكَِيمٌ" ، ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خدعة في   "فأََمْكنََ منِهْمُْ" ، فقال: [71]الأنفال:   منِهْمُْ واَلل َّ

  مقام الائتمان، وهي صفة ذمَ ٍ مطلقاً.

بذا عرُفَِ أَن َّ قولَ بعض العوام:   منكرٌ فاحشٌ، يجب النهي عنه. "خان الله منَْ يخون" و

 

 التعليق 
الشيخ   ذكر  الله    -لما  =    -رحمه  الحسنى  الأسماء  عدَ ِ  منِْ  رآه  ما  وذكر  الحسنى،  بالأسماء  المتعلقة  القواعد 

اسم   كل  أَن َّ  تقدم  كما  ؛  ظاهر ارتباط  والصفات  الأسماء  بيَنَْ  و الصفات،  في  قواعد  بذكر  ذلك  أتبعَ 
اسم لإثبات  مستلزمة  صفة  كل  ليس  ل كن  الله،  صفات  من  لصفة  من  [1] متضمن  لله  يشتق  فلا   ,

يدُْعاَ به.   كل صفة اسماً يكون علَمَاً عليه و

كمال   صفات  الله  صفات  جميع  أن  هنا:  يذكر  حق    -والشيخ  والعقل،  -وهذا  السمع،  ذلك:  على  دل   ،
  والفطرة.

 

  . ...( 41)...   في صفحة رقم (1)
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كما   النقص،  يلحقه  فلا  كمال؛  صفات  صفاته  وجميع  حسنى،  الله  أسماء  فجميع  النقص؛  ضده  وال كمال: 
يعني: أن الشر لا يدخل في أسمائه ولا في صفاته ولا   [1] "والشر ليس إليك" جاء في دعاء الاستفتاح:

  .[2] في أفعاله

  صفات كمال: -تعالى  -والدليل على أن صفاته 

تعالى: -  1 الأعلى" قوله  المثل  ولله  السوء  مثل  بالآخرة  يؤمنون  لا  الأعلى  [60]النحل:   "للذين  والمثل   ،
  أي: الوصف الأطيب والأكمل.

، ولا تكون كذلك إلا إذا  [180]الأعراف:   "ولله الأسماء الحسنى" ووصََفَ أسماءه بأنها حسنى -  2
صفات   على  دلت  ولو  حسنى،  كانت  لما  معان  على  تدل  لا  ألفاظًا  كانت  ولو   , كمال  صفات  تضمنت 

الوصف الأكمل، وله من كل صفة غايتها  -تعالى   -نقص لما كانت حسنى، وحسنى أفعل تفضيل , فله 
  , وهو منزه عن كل نقص.

  والله قد أثنى على نفسه بما له من صفات ال كمال في آيات كثيرة. - 3

  ثم إن صفات ال كمال معروفة معقولة , فالسمع والبصر والحياة كمال , والصمم والعمى والموت نقص.

فالخالق أولى يتصف بال كمال  , لأن صفات ال كمال للمخلوق جائزة له فيجوز أن  [3] وإذا كان المخلوق 
له   واجبة  فهي  الخالق  وأما   , بضدها  أو  بها  وتعالى    -يتصف  لا  -سبحانه  أنها  بمعنى:  واجبة  فالحياة   ،

تنفك عن ذاته , وكذلك كل الصفات الذاتية واجبة , وهي في حق المخلوق جائزة , فالمخلوق يجوز عليه 
  الحياة والموت , وتجوز عليه هذه الصفات

 

  .-رضي الله عنه  -من حديث علي بن أبي طالب  (771) أخرجه مسلم (1)

  . وما بعدها( 287/ 1) بدائع الفوائد (2)

ية (81، 76/ 6) مجموع الفتاوى (3)   . وما بعدها( 165) ، شرح الرسالة التدمر
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سبحانه وتعالى   -فلا تجوز عليه أضدادها , واتصافه    -تعالى    -وأضدادها , وأما الله    -كالسمع والبصر   -
يك له , فهو الخالق ولا خالق سواه , وهو المالك لكل شيء   - بصفات ال كمال يقتضي تأليهه وحده لا شر

, وهو القادر على كل شيء , وهو العالي على كل شيء , وهو السميع الذي سمَعْهُُ وسَِِعَ الأصواتَ كلها 
رٌ، عبَدٌْ فقير. بوب مخلوقٌ مدُبَ َّ بصره نافذ في جميع المخلوقات , وأما ما سواه فهو مر   , و

نةَِ    -تعالى    -والله   هَ نفسه عن أضدادها , فنزه نفسه عن الموت والس ِ كما وصف نفسه بصفات ال كمال: نزَ َّ
وصمديته   غناه  كمال  ينافي  ذلك  لأن  والولد  الصاحبة  عن  نفسه  ه  ونزَ َّ  , حياته  كمال  تضاد  لأنها  والنوم 
الظلم  عن  نفسه  ونزه   , علمه  كمال  ينافي  ذلك  لأن  والغفلة  والنسيان  الضلال  عن  نفسه  هَ  ونزَ َّ  , وأحديته 

  لأن ذلك ينافي كمال العدل.

يهاً.   وكل نفي في صفات الله فإنه يتضمن كمالاً , وكل إثبات فإنه يتضمن تنز

فقوله: ومفصلاً  مجملاً  جاء  يه  والتنز يصفون" والنفي  عما  الله  كل   [91]المؤمنون:   "سبحان  عن  لله  يهٌ  تنز
  ما يصفه به الجاهلون والمفترون.

كمالاً   وتكون  نقصًا  تكون  التي  صفاته  الشيخ    -أما  قال  فله    -كما  فالمكر   -تعالى    -,  ال كمال؛  ذلك  من 
تعالى: يقول   , يستحقه  من  على  وقع  إذا  ومحموداً  كمالاً  يكون  مكرا" والخداع  ومكرنا  مكرا  ]النمل:  "ومكروا 

تعالى: [50 وقال  يمكر  ،  و يمكرون  و يخرجوك  أو  يقتلوك  أو  ليثبتوك  كفروا  الذين  بك  يمكر  "وإذ 
والله   [30]الأنفال:   الله" سبيل    -تعالى    -،  على  هذا  إن  ين:  المفسر بعض  يقول  كما  ليس  حقيقة  يمكر 

فقط اللفظية  فالله [1] المشاكلة  بهم  ,  يستهزئ  , و يمكرون  والآخرة كما  الدنيا  في  والمنافقين  ين  بالكافر يمكر 
يخدعهم خادعهم" و وهو  الله  هو  [142]النساء:   "يخادعون  إنما  واستهزاء  مكر  من  الرب  من  يكون  فما 

برسله  ين  بالساخر يسخر  و بالمستهزئين،  فيستهزئ   , العمل  جنس  من  أنه  الجزاء  في  الله  وسنة   , بة  عقو
فمنه   , والمذموم  المحمود  المكر  فيكون منه  وأما المخلوق   , وأوليائه  ورسله  بأنبيائه  ين  بالماكر يمكر  و  , وأوليائه 

  ما يكون عدلاً ومنه ما يكون ظلماً وعدواناً، والله أعلم. 

 

  وغيرها. (344/ 1)  ، وفتح القدير (19/ 4) ، وتفسير أبا السعود (44/  2) تفسير البيضاوي (1)
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 القاعدة الثانية 
  .[1] باب الصفات أوسع من باب الأسماء

  وذلك:

  . -كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء  -لأن َّ كلُ َّ اسمٍ متضمن لصفة  - 1

الله   -  2 بأفعال  يتعلق  ما  الصفات  من  منتهى -تعالى    -ولأن  لا  أقواله  كما أن  منتهى لها،  لا  وأفعاله   ،
الله   قال  نفَدِتَْ   تعالى:  -لها،  ماَ  أَبْحرٍُ  سَبعْةَُ  بعَدْهِِ  منِْ  هُ  يمَدُ ُّ واَلبْحَْرُ  أَقلْامٌ  شَجرَةٍَ  منِْ  الْأَرْضِ  فيِ  ماَ  أَن َّ "ولَوَْ 

ِيزٌ حكَِيمٌ" هَ عزَ هِ إِن َّ الل َّ   . [27]لقمان:  كلَمِاَتُ الل َّ

تعالى: المجيء، والإتيان، والأخذ، والإمساك، والبطش إلى غير   -ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله  
بَ ُّك" ذلك من الصفات التي لا تحصى , كما قال تعالى:   . [22]الفجر:  "وجَاَءَ ر

هُ فيِ ظُللٍَ منَِ الغْمَاَمِ" وقال: ا أَنْ ياَتيِهَمُُ الل َّ   . [210]البقرة:  "هلَْ ينَظْرُوُنَ إِل َّ

بهِمِْ" وقال: هُ بذِنُوُ   . [11]آل عمران:  "فأََخذَهَمُُ الل َّ

ا بإِِذْنهِِ" وقال: ماَءَ أَنْ تقَعََ علَىَ الْأَرْضِ إِل َّ ُمسِْكُ الس َّ َي   . [65]الحج:  "و

بَ كَِ لشَدَيِدٌ" وقال:   . [12]البروج:  "إِن َّ بطَْشَ ر

 

  . (286/ 1) بدائع الفوائد (1)
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ِيدُ بكِمُُ العْسُرَْ" وقال: هُ بكِمُُ اليْسُرَْ ولَا يرُ ِيدُ الل َّ   . [185]البقرة:   "يرُ

بنا إلى السماء الدنيا" صلى الله عليه وسلم: -وقال النبي    .[1] "ينزل ر

اللهَ   أسمائه:   -تعالى    -فنَصَِفُ  من  إن  نقول:  فلا  بها،  نسميه  ولا  الوارد،  الوجه  على  الصفات  بهذه 
يد، والنازل، ونحو ذلك، وإِنْ كنُ َّا نخ بر بذلك عنه  الجائي، والآتي، والآخذ، والممسك، والباطش، والمر

  ونصفه به.
 

 التعليق 
وسميع  عليم  الله  إن  فتقول:   , لصفة  متضمن  اسم  فكل  الأسماء؛  من  أوسع  أنها  الصفات:  قواعد  من 

بصير هذه صفات , وهي أسماء.   و

له   يشتق  بعض    -تعالى    -ولا  و  , والإستواء  والنزول  والمجيء  والرضى  كالغضب   , اسم  صفة  كل  من 
وهو   اق  والرز َّ الرازق  فهو  زق  الر َّ ومثل  والخلاق،  الخالق  فهو  الخلق  مثل:  الأسماء  من  مشتقة  الأفعال 

  خير الرازقين.

  -تعالى    -فباب الصفات أوسع , فكل اسم متضمن لصفة , وليس كل صفة تكون اسماً لله أو يشتق له  
فتقول:   على عرشه، ل كن لا تقول: يا مستوي , فلا تدعوه بهذا ل كن تخ بر  منها اسم , تقول: الله مستوٍ 

  الله مستوٍ على عرشه.

  والناس عندهم بعض الغلط في هذا:

يقولون: عبد المهُْدي. - 1   فبعضهم يقول: الله المهُْدي، و

يقولون: عبد العاطي؛ لأنه المعطي. - 2   و

بالفعل: -  3 وردت  وإنما  الصيغة،  بهذه  ثبتت  ما  وهي   , الأسماء  من   ِ والمذُلِ  المعُزِ ِ  عدَ ُّ  من   وكذلك  "تعز 
 .  [26]آل عمران:  تشاء وتذل من تشاء"

 

يرة  (758) ، ومسلم (7494) أخرجه البخاري (1)   .-رضي الله عنه  -عن أبي هر
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المحسن  مثل:  وردت  الأسماء  بعض  لله   [1] و المطلق  والإحسان  ولهذا    -تعالى    -,  الإنعام  وكذلك   ,
المنعم وعبد  المحسن،  عبد  فإنه  [2] اشتهر:  النعم  -تعالى    -؛  بجميع  فمن   المنُعْمُِ  نعمة  من  بكم  "وما 

  . [53]النحل:  الله"

له    -تعالى    -وأفعاله   نهاية  لا  كلامه  وكذلك  يد،  ير لما  فعالاً  يزال  ولا  يزل  لم  لأنه  لها؛  حد َّ  في   -لا  كما 
  .-الآية التي ذكرها الشيخ 

يبةٌ من هذه،   أوسع من باب الأسماء    -تعالى    -وهي: أن َّ باب الإخبار عن الله  وهناك قاعدة أخرى قر
مثل: الموجود، القائم بنفسه، وغيرها؛ فهذه يُخ ْبرَُ عن الله بها، ولا تدخل في أسمائه الحسنى   والصفات، 

  .[3] وصفاته العلُىَ

 

في صفحة (1) يجه  كتاب )...( تقدم تخر وانظر  بها" ؛  فادعوه  الحسنى  يز   "ولله الأسماء  العز للشيخ عبد 
  .-حفظه الله  -وهو كتاب قيَ مٌِ، قرأه مؤلفه على الشارح  (731)ص  الجليل

  . )...( تقدمت الإشارة إليه في صفحة رقم (2)

الفتاوى (3) التعارض (130/  9وَ    142/  6) مجموع  درء  الصحيح (173/  1) ،  الجواب   ، (5 /
الجهمية (8 تلبيس  بيان  الفوائد (22/  1) ،  بدائع  الرسالة   (284/  1) ،  شرح   ،

ية   . (358) التدمر
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